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  :الملخص

إذا أردنا فهم طبيعة أي مجتمع ريفي أو حضري لابد من الرجوع إلى فهم طبيعة وحداته البنائية من حيث مكونات هذا 

البناء الاجتماعي وفاعلية هذه الوحدات في أداء وظائفها التي تتحكم في �اية الأمر في رسم الشكل النهائي لهذه البيئة 

  .خصائصها التي تميزها عن غيرهاالاجتماعية ووضوح 

وهذا ما تضمنه هذا المقال عرض أهم المكونات البنائية والوظيفية للمجتمع المحلي الريفي من خلال التطرق إلى أهم وحداته 

 البنائية وشرح اهم الوظائف التي حافظت على شكل ا�تمع المحلي الريفي الذي اختفى باختفاء أهم وحداته البنائية المتمثل

 .في الشكل الممتد للأسرة الريفية

  .المكونات البنائية، المكونات الوظيفية، ا�تمع المحلي، الأسرة الممتدة، الحراك الاجتماعي: الكلمات المفتاحية

  

Abstract : 

If we want to understand the nature of any rural or urban society, we must refer to the 

understanding of the nature of its structural units in terms of the components of this 

social structure and the effectiveness of these units in the performance of their 

functions that ultimately control the final form of this social environment and the 

distinct characteristics that distinguish them from others. 

This article includes the presentation of the most important structural and functional 

components of the rural community by addressing its most important structural units 

and explaining the most important functions that preserved the form of the rural 

community, which disappeared with the disappearance of the most important structural 

units of the rural family. 

 

Keywords: structural components, functional components, community, extended 

family, social mobility. 
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  :المقدمة

الحضــرية أثنــاء وصــفه وتحليلــه لطبيعــة ا�تمعــات الســولوجيةو إن أهــم مــا يمكــن أن يقــوم بــه الباحــث في مجــال الدراســات 

المحلية كميدان لدراسته، هو تحديد خصائص هذه ا�تمعات لتميزها عن بعضها البعض وكشف الاختلافـات فيمـا بينهـا، سـواء 

جتمـاعي من الناحية البنائية أو الوظيفيـة، فلكـل مجتمـع خصائصـه الـتي تشـكل في مجملهـا بنـاء اجتماعيـا يتضـمن بداخلـه نسـق ا

يعكـــس طبيعـــة العلاقـــات، والتفاعـــل بـــين الأفـــراد في ا�تمـــع الواحـــد، مـــن خـــلال التوجهـــات الاجتماعيـــة للأفـــراد ونمـــط المعيشـــية 

   . القابل للتغير وفق المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، التي تعتبر المحركات الأساسية للتغير الاجتماعي

معـــات وتنميطهـــا محاولـــة قديمـــة في تـــاريخ التفكـــير الاجتمـــاعي، وعلـــم الاجتمـــاع بـــدأها الحكـــيم فتحديـــد خصـــائص ا�ت

ابــن "و" أوغسـطين"ومفكــرو العصـور الوسـطى كالقــديس " وأرسـطو"، "أفلاطــون"وفلاســفة اليونـان مثـل " كونفوشـيوس"الصـيني 

" F.Tonniesتـونييز "أعمال كل مـن  ، وقد استمرت هذه المحاولات في علم الاجتماع، حيث ظهر ذلك بوضوح في"خلدون

وغـيرهم، ولعـل أهـم مـا أثمـرت عنـه هـذه المحـاولات أ�ـا طـورت عـددا مـن " فيـبر"و" وسبنسـر" "دوركايم"و" H.Beckerوبيكر "

وا�تــع  الأدوات التصــورية التحليليــة الــتي وجهــت مــا بــذل مــن جهــود بعــد ذلــك لتطــوير نظريــة سوســيولوجية عــن ا�تمــع المحلــي

  )٥٩-٥٨، ص٢٠٠٦، السيد عبد العاطي السيد (.الكبير

  :الخصائص البنائية للوسط الريفي -٢

إن أول ما نلاحظه عـن طبيعـة الحيـاة الاجتماعيـة في الوسـط الريفـي ويعتـبر أسـاس بنـاءه طبيعـة البنـاء الأسـري الـذي يغلـب 

وتظـم الأسـرة الريفيـة في نفـس الوقـت أكثـر مـن عليه النمط الممتد والذي يكون في الغالب مكون من أسـرتين نـوويتين أو أكثـر، 

  .جيلين فنجد فيها الأجداد والأبناء والأحفاد، وتتميز بكبر حجمها

ويجدر بنا الآن أن نتساءل عن أهمية الأسرة ودورها في الحفاظ على خصوصية الوسط الريفي، مما يتطلـب منـا عرضـا يضـم 

اســية، والصــعوبة الــتي واجههــا علمــاء الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا هــو تعريــف الأســرة مــن حيــث تصــنيف أنواعهــا ووظائفهــا الأس

تحديــد تعريــف دقيــق وثابــت للأســرة والســبب في هــذه الصــعوبة يرجــع إلى أن الأســرة الإنســانية تجمــع بــين عناصــر بيولوجيــة عامــة 

، بالإضـافة احتوائهـا علـى )بشـرييتعلـق الأمـر بتنظـيم النشـاط الجنسـي، التكـاثر، الحفـاظ علـى النـوع ال(يشترك فيها جميع البشر 
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عناصــر أخــرى اجتماعيــة وثقافيــة تختلــف عــبر المكــان والزمــان بــين الأفــراد داخــل الأســرة الــتي تحــدد الأدوار الاجتماعيــة داخلهــا 

وماهيـــة الوظـــائف الشخصـــية الـــتي تؤديهـــا الأســـرة لأفرادهـــا، والوظـــائف ا�تمعيـــة الـــتي تمارســـها بوصـــفها مؤسســـة اجتماعيـــة مـــن 

  .ية البنائية ونظام اجتماعي من حيث الوظائف التي تقوم �ا للحفاظ على خصوصية الوسط الريفيالناح

أن الأسـرة صـورة ا�تمـع، وا�تمـع لا يتكـون مـن " فريـدرك لـوبلاي"تأكيـدا لمـا جـاء بـه  :النظام الأسري في الوسط الريفي -أ

يـان اجتمـاعي قـائم بذاتـه يصـبح عرضـة لتغـير تبعـا لنظـام الأسـرة أفراد منعزلين ومستقلين لكـن ا�تمـع يتكـون مـن أسـر وبنـاء كك

والتنظيم الأسري وهما مرتبطان بشـدة، فـالتنظيم الاجتمـاعي يعـبر إن صـح القـول بدرجـة كبـيرة عـن ا�تمـع، أمـا التنظـيم الأسـري 

هــو ا�ــال الحقيقــي أي أن النظــام الأســري )(Martine ségaléne, 2000, p21فهــو يعــبر عــن الصــورة الحقيقيــة للمجتمــع؛

ــة بــين الأفــراد في أول مراحــل التنشــئة الاجتماعيــة أو  والفعلــي للتفاعــل داخــل ا�تمــع مــن حيــث علاقــات التــأثير والتــأثر المتبادل

بتعبـــير أدق هـــي الأفـــق الـــذي يصـــقل فيـــه نمـــوذج الســـلوك البشـــري في ا�تمـــع المحلـــي، وتعـــد الأســـرة الوحـــدة الأساســـية في الحيـــاة 

الريفيــة وفي بنــاء القريــة اجتماعيــا وهــي جماعــة متماســكة شــديدة الــترابط، وهــي الــتي تحــدد للأفــراد أدوارهــم وأنمــاط الاجتماعيــة 

فــإن أهــم مــا يميــز طبيعــة النظــام الأســري في الوســط الريفــي هــو ســيادة ) ١٣٣، ص٢٠٠٥حســين عبــد الحميــد أحمــد رشــوان، (ســلوكهم،

الأسرة نظام اجتمـاعي قـائم بذاتـه يتضـمن كـل مكونـات البنـاء الاجتمـاعي النمط الممتد للأسرة بشكل واضح والذي يجعل من 

فهي وظائف متعددة وتحدد أدوار كـل فـرد مـن أفرادهـا، فالإنفـاق والتوجيـه والإرشـاد والعمـل مسـؤولية أب الأسـرة يقابلهـا معيـار 

ســعد جمعــة، .(أداء الأســرة لوظائفهــاالطاعــة والاحــترام مــن جانــب الأبنــاء ومــن هــذا وذاك نجــد معــايير فرعيــة وســيطة تكفــل حســن 

  ) ١٦٧، ص٢٠٠٤

  :أهميتها من الوسط الريفي وأي نمط اجتماعي آخر؛ لأ�ا تعمل على تحقيق الأهداف التالية

 .المحافظة على بقاء النوع واستمراره من خلال الانجاب - 

تمـع الأكـبر والـتي تعتـبر الأسـرة تعلم وتكتسب الأسرة الأسرة الطفل كيف يسلك لكي يتلاءم ويتكيف معها ومـع ثقافـة ا� - 

 .جزءا منها
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تكسب الأبناء القيم والعادات والتقاليد والأخلاقيات والجوانب الدينية والتي توجههم وتدعم شخصيتهم التي يسلكون �ـا  - 

 .في حيا�م اليومية

تفــاعلهم مــع الآخــرين في الأســرة تعلــم الأبنــاء كيفيــة القيــام بــأدوارهم الاجتماعيــة الأســرية، وأدوارهــم الاجتماعيــة إلى جانــب  - 

 .عند قيامهم بأدوارهم

 .تعمل على اشباع احتياجات أفراد الأسرة بما يحقق الاشباع العاطفي والنفسي والشعور بالرضا والتوافق الاجتماعي - 

 .تحقيق الاستقرار العاطفي والاجتماعي لأفراد الأسرة وهي ميزة تتوافر في الأسرة السليمة المترابطة - 

شباع الغرائز الإنسانية والـدوافع الطبيعيـة والاجتماعيـة مثـل الحـب، وإشـباع الـدوافع الغريزيـة والعواطـف مثـل عواطـف إ تحقيق - 

إن هـــذه الأهـــداف الـــتي تســـعى الأســـرة لتحقيقهـــا تحـــدد في  )٣٢٠، ص٢٠١٤إبـــراهيم جـــابر الســـيد، ( .الأســـرة والأمومـــة والأخـــوة

  .   سرة، والهدف الحقيقي هو الحفاظ على البناء الأسري والبناء الاجتماعيحقيقة الأمر مجموع الوظائف التي تقوم �ا الأ

تتحدد أنواع وأشكال الأسرة وفقا للبيئات الثقافية المختلفة والفترات التاريخية، ويرجـع الفضـل في اكتشـاف  :تصنيف الأسرة -

اط الأسرية تختلف من مجتمع إلى آخر كما أ�ـا تختلـف وإبراز هذا التنوع في أشكال الأسرة إلى علماء الأثنولوجيا الأوائل، فالأنم

  :الأسرة إلى ثلاثة أصناف هي" ميردوك"في ا�تمع نفسه محليا سواء كان بيئة ريفية أو حضرية، فقد صنف 

 التي تتكون من الزوج والزوجة والأولاد تنتشر في الأوساط الحضرية :الأسرة النووية. 

 رتين نوويتين على الأقل وهو النوع السائد في الوسط الريفي تقريباالتي تتألف من أس :الأسرة الممتدة. 

 الــتي تتكــون مــن أســرتين نــوويتين أو أكثــر، تــربطهم علاقــات اجتماعيــة أساســها الأب المشــترك : أســر تعــدد الزوجــات

)  ٩٩-٩٨، ص١٩٨٦احســان محمــد الحســن، : ميتشــيل دينكــي، ترجمــة ومراجعــة( .الــذي تــزوج مــن عــدة نســاء وكونــوا عوائــل نوويــة مترابطــة

 :ولقد اهتمت الدراسات السوسيولوجية المعاصرة بتميز خصائص الأسرة النووية الحديثة خصائص الأسرة الممتدة
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  .يوضح أنماط البناء الأسري): 01(الجدول رقم

  الأسرة النووية  الأسرة الممتدة

 .اقتصادية متعاونةتشكل وحدة  - 

قائمة علـى أسـاس رابطـة الـدم أكثـر مـن رابطـة الـزواج أو  - 

 .المصاهرة

 .تنتشر في ا�تمعات التقليدية والشعبية والريفية - 

تســـــــودها علاقـــــــات اجتماعيـــــــة تراتبيـــــــة، ويتمتـــــــع الأب  - 

  .بسلطات واسعة على جميع أفرادها

 .تتميز باستقلالها الاقتصادي - 

رة أكـــــبر مـــــن رابطـــــة تســــودها رابطـــــة الـــــزواج والمصــــاه - 

 .الدم

تنتشــــــــــر أكثــــــــــر في ا�تمعــــــــــات الحديثــــــــــة الحضـــــــــــرية  - 

 .والصناعية

  .تسودها علاقات اجتماعية ديمقراطية - 

  .٣٢٠المرجع السابق، ص: إبراهيم جابر السيد: المصدر                                                            

" دوركـايم"وأبرز المحاولات التي حاولت تفسير هذا التحول والانتقـال مـن الأسـرة الممتـدة إلى الأسـرة النـواة محـاولات كـل مـن      

، فــدوركايم ركــز في تحليلــه حــول اســتقلالية الأســرة النوويــة علــى وحــدات النســق القــرابي في ا�تمــع الصــناعي، إلا أنــه "بارســونز"و

كك ا�تمع؛ لأن ا�تمع يستبدل الجماعات القرابية القديمة بجماعات معينة تؤدي الـدور نفسـه الـذي يشير بوضوح إلى عدم تف

فأكــد  " بارســونز"أمــا  ،)١٨، ص١٩٨٥مجــد الــدين عمــر خيــري، (. تؤديــه الجماعــات القرابيــة في ربــط الفــرد بوحــدات اجتماعيــة أكــبر

في ا�تمـع الصـناعي، إلا أنـه أشــار إلى نقطـة أخـرى اختلـف فيهــا  كـذلك علـى تمـايز الأسـرة النوويــة عـن مكونـات النسـق القــرابي

تتعلـــق بعزلـــة الأســـرة النوويـــة فهـــو بـــذلك يشـــير إلى اضـــمحلال العلاقـــات الاجتماعيـــة الـــتي تـــربط الأســـرة النوويـــة " دوركـــايم"مـــع 

تي حافظـت عليهـا الأسـرة النوويـة في تحليله إلى أبعد من ذلـك؛ إذ أنـه اعتـبر أن الوظيفـة الوحيـدة الـ" بارسونز"بالأقارب، وذهب 

، )٦٦-٦٥، ص١٩٩٨بيـــري الوحشـــي أحمـــد، ( .في ظـــل الحركيـــة والترقـــي الشـــامل هـــي التنشـــئة الاجتماعيـــة بمـــا يتماشـــى والقـــيم العامـــة

فقــد وجهــت لــه عــدة انتقــادات أهمهــا أنــه لا يمكــن تعمــيم مــا جــاء بــه، لأنــه أجــرى بحثــه في الولايــات " بارســونز"وبــرغم مــا قدمــه 

  .حدة الأمريكية المتميزة بحراكها الجغرافيالمت

ركـز في تحليلــه علــى الطبقـات العليــا والوســطى في ا�تمـع وتجاهــل الطبقــات الـدنيا والجماعــات الأثنيــة المختلفـة، وعلــى عكــس  -

علاقـات أكدت بعض الدراسات على العلاقات الكثيفـة بـين الأسـرة والأقـارب وهـو دليـل علـى اسـتمرار ال" بارسونز"ما جاء به 



issn: 2602-5647 : دردم   سوسیولوجیا:  مجلة 

 

 
44 

قـــارب الـــذين يملكـــون نفـــوذ رغـــم البعـــد المكـــاني، حيـــث غالبـــا مـــا تســـعى الأســـرة النوويـــة إلى اســـتغلال واســـتثمار علاقا�ـــا مـــع الأ

  .أو في بعض الأحيان لمساعدة الأسرة الفقيرة في العائلة لمصلحتها

 رتبـــة أو الثـــروة لمصـــلحة الأجيـــال القادمـــةاســـتمرار الاســـتراتيجيات الزوجيـــة لتـــأمين اســـتمرار أو توســـيع بعـــض الامتيـــازات في ال -

فالأســـرة النوويـــة المنفصـــلة علـــى الأســـرة الممتـــدة تســـتند في بدايـــة  )١٥٠، ص١٩٨٦ســـليم حـــداد، : بــودون ريمـــون، بوريكـــو فرانســـوا، ترجمـــة(

  .ظهورها على الأسر الممتدة

سـتمرار والامتثـال للمعـايير، كمـا أنـه الوسـيلة حيث ينظر ا�تمـع الريفـي للـزواج والأسـرة علـى أنـه نظـام اجتمـاعي يتسـم بالا     

  .التي يعتمد عليها أي مجتمع لتنظيم المسائل الجنسية والزواج كقيمة اجتماعية ملحة تحكمه عدة معايير

يعتــبر الــزواج في الوســط الريفــي ظــاهرة مقدســة أو نظــام مقــدس خلقــه االله تؤكــده الشــرائع الســماوية والكتــب المقدســة كأســاس    

  .الإنسانية، لذا نجد أن الريفي يقبل على الزواج في سن مبكر؛ لأن ذلك هو أساس الالتزام الاجتماعي للحياة

ويــرتبط الريفــي بماضــيه فهــو يقــر مــا قالــه الســابقون ويحــترم الشــيوخ ويــوقر الحكمــة، فالثقافــة التقليديــة تجمــع القريــة ومادامــت      

  .كل جديدالبيئة توفر له الاستقرار، فهو بذلك يتحرر من  

الأســرة الريفيــة ذات ســلطة أبويـــة تســلطية، فــالأب هـــو صــاحب الســلطة العليـــا علــى أفرادهــا وهـــو ذو هويــة جامــدة ومحـــددة  -

ومعروفــة وغــير قابلــة للنقــاش أو التعــديل، وهــو صــاحب الســلطة العليــا ولــه مكانتــه كــأب وزوج وكــأكبر الأفــراد ســنا وخــبرة وهــو 

وأفرادهــا، وإذا كــان لــلأم في الواقــع نفــوذ كبــير وتــأثير في شــؤون الأســرة، ولكــن ذلــك يــتم مصــدر التوجيــه لجميــع أحــوال الأســرة 

  .بطريقة غير ظاهرة أو غير مباشرة حتى تبقى للرجل مكانة وتحتفظ الأسرة بتماسكها ووحدا�ا داخل ا�تمع

لطـلاق مرفـوض مـن ا�تمـع، وهـذا مـا يفسـر ضرورة الامتثال لرغبات الأقارب والجماعة القروية وا�تمع المحلـي، ولهـذا يصـبح ا -

  .انخفاض عدد حالات الطلاق في الريف بالمقارنة مع عدد حالات الطلاق في الحضر
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التعـــاون مـــن خصـــائص الأســـرة الريفيـــة والـــذي يظهـــر في اشـــتراك جميـــع أفـــراد الأســـرة الأب، الأم، الأبنـــاء في العمـــل والإنتـــاج  -

كل واحد حسب إمكانياته وقدراته وخبرتـه )١٣٨-١٣٧، ص٢٠٠٥ن عبد الحميد أحمد رشوان، حس(الزراعي في الأرض التي يمتلكو�ا،

  .في هذا ا�ال وعلى هذا الأساس يعتبر أفراد الأسرة وحدة إنتاجية واحدة يعود دخلها للأسرة كلها

ا�تمع، وتعمـل هـذه المعـايير  يكتسب الإنسان خلال معيشته في بيئة اجتماعية عدة تصورات وأفكار التي تزوده �ا ثقافة      

على إقامة نسق من التبريرات للظـروف الراهنـة الموجـودة فعـلا، وتوجـه الأفعـال، وتحـدد الحقـوق والواجبـات الشخصـية والجماعيـة 

 حسـين عبـد الحميـد أحمـد( في تعامل الفرد مع غيره مـن الأفـراد، ومـع الأسـر، والقبائـل، ويقـاس علـى أساسـها سـلوك الفـرد والجماعـة

وتمثل المعايير الاجتماعية قوة للتناسق في مجتمع القرية، أو ا�تمعات الأخـرى الصـغيرة فالنـاس يكتسـبون  )٢٠٠، ص٢٠٠٥، رشوان

أنماط سلوكهم في المراحل العمرية الأولى، وليس لديهم أسباب مقنعـة تـدفعهم لانتهـاك هـذه الأنمـاط المألوفـة في السـلوك في كثـير 

  .من الأحيان

كثر على الخصائص البنائية والوظيفية لميدان الدراسة، من خلال كشـفنا عـن نمـط البنـاء الأسـري السـائد في قريـة وللتعرف أ

الـــدبيل وتوجهـــات المبحـــوثين أفـــراد العينـــة فيمـــا يخـــص موضـــوع الـــزواج وتنظـــيم النســـل وتفضـــيلات الإنجـــاب لـــدى الريفـــي عامـــل 

والــزواج بــالمرأة العاملــة، وأهــم مــا يمكــن أن يــدعم مــا ســبق ذكــره مــن حيــث  المصــنع ورأيــه في أهميــة تعلــيم البنــات والــزواج المبكــر

الخصــائص الاجتماعيــة لقريــة الــدبيل طبيعــة التواصــل والعلاقــات الاجتماعيــة والأصــدقاء مــع الأهــل والجــيران، في الأيــام العاديــة 

الاجتمـاعي السـائدة حاليـا في قريـة  والمناسبات الخاصة ومشاركتهم في الأعمال التطوعية، والكشف كذلك عن أساليب الضبط

الــدبيل ورأي الريفــي عامــل المصــنع في أهميــة إشــراك المــرأة في اتخــاذ القــرارات العائليــة، وهــل يمكــن للريفــي عامــل المصــنع أن يفكــر 

عمــل في بــالرجوع إلى العمــل في مجــال الفلاحــة؟ ومــا هــو النشــاط المهــني الــذي يطمــح الريفــي عامــل المصــنع القيــام بــه بعيــدا عــن ال

  المصنع؟ 

العـادات ظــاهرة اجتماعيـة، وهـي قاعــدة أو معيـار للسـلوك الجمعــي، وتشـير إلى أفعـال النــاس الـتي تعـودوا عليهــا  :العـادات -ب

وسلوكهم علـى نحـو شـبه ألي بفضـل التكـرار المسـتمر، والتعلـيم، والتـدريب وإلى هـذا الطـابع الشـبه آلي يعـود عـدم الارتيـاح الـذي 

ك ســلوكا خارجــا عــن تلــك العــادات، فهــي جــزء أو فصــل هــام مــن دســتور الأمــة غــير المكتــوب، بيــد أ�ــا نحــس بــه عنــدما نســل
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مدونــة في صــدور الأفــراد، وراســية في تكــوينهم  وتتمثــل العــادات في اللغــة والأنمــاط الرمزيــة الأخــرى الــتي تعــبر عــن أفكــار الفــرد 

الحــديث، وطــرق التحيــة، والاســتقبال، والتوديــع، والتهيئــة، وتــدعم ومعتقداتــه وأنــواع الســلوك كــآداب المائــدة، والأزيــاء وأســلوب 

العادات الحياة الاجتماعية، وتؤدي إلى تعزيز وحدة ا�تمع، وتقوية الروابط بين أفراده، وهـي تنشـأ تلقائيـا نتيجـة اجتمـاع النـاس 

ارا، وتتسـم العـادات بالعموميـة والانتشـار معا لتحقيق أغراض تتعلق بمظاهر السلوك الجمعي ويتقبل الأفراد العادات طوعا واختي

فالإنسـان يسـتطيع أن يحـور فيهـا ويغيرهـا في الحـدود . وتتسم العادة بالإلزام، فمـن يخـرج عليهـا يلقـى الازدراء والتحقـير والسـخرية

  . وفقا لثقافته، وأهل الريف الأكثر التزاما بالعادات في تفاعلا�م وتعاملا�م فيما بينهم أو مع الأغراب

يعتبر العرف ركن من أركان المعايير الاجتماعية، وهو عبارة عن مجموعة مـن الأفكـار والآراء والمعتقـدات الـتي تنشـأ  :العرف -جـ

وتــنعكس فيمــا يزاولــه الأفــراد مــن أعمــال، ومــا يلجــأن إليــه في كثــير مــن . في جــو الجماعــة، وتمثــل مقدســات الجماعــة ومحرما�ــا

طاقـــه في طبقـــات أو مجموعـــات معينـــة داخـــل ا�تمـــع، علـــى الـــرغم مـــن أن لـــه في كثـــير مـــن مظـــاهر ســـلوكهم الجمعـــي وينحصـــر ن

  .الأحيان احتراما يضفي عليه قيمة توحي لأعضاء ا�موعات الأخرى بمجاراته وتقليده

والعــرف جــزء مــن دســتور الأمــة غــير المكتــوب ويحميــه الــرأي الشــائع والســلطة التشــريعية، وينســاق الأفــراد في ركــاب العــرف       

ومــن يحــاول أن يتصــدى لمــا يفرضــه مــن مظــاهر الســلوك أو المعتقــدات والآراء يقابــل مــن الجماعــة بقــوة تتناســب مــع قــوة العقيــدة 

انب السلبي لمحرمات ومقومات أي مجتمع، وتحريم بعـض الأعمـال لارتباطهـا بقـوة مـؤثرة في التي خرج منها، ويتمثل العرف في الج

، ويختلــف العــرف عــن العــادات في ارتباطــه بالناحيــة العقائديــة والعقليــة، أمــا العــادات فهــي في معظمهــا "تســرق"الحــوادث مثــل لا

حسين عبد الحميد أحمد رشـوان، ( بطئ، وفي حدود ضيقةأفعال وأعمال، ويخضع العرف للتطور شأنه شأن العادات، غير أن تطوره 

  )١٤٦، ص٢٠٠٥

فالقريــة . ومــن أهــم الأعــراف الســائدة في ا�تمعــات الريفيــة احــترام مشــاعر الآخــرين ســواءا أكانــت كانــت أحــزان أم أفــراح      

ن إقامة الأفـراح والليـالي السـاهرة بأكملها تشارك أي فرد منها يتعرض لأي حادث أليم أو مصيبة أو فقد عزيز لديه بالامتناع ع

التي تعبر عن الفرح أو البهجة لمدة قد تصل إلى عام أو أكثر، وتعد العادات الاجتماعية والأعراف في الريف أمـورا كافيـة لحفـظ 
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لكـل  وللعـادات والأعـراف صـفة العموميـة فهـي تنتشـر بـين جميـع أفـراد الوسـط الريفـي وإن كـان. النظام في ذلك ا�تمـع البسـيط

  .مجتمع ريفي علاماته المميزة والتي تميزه عن غيره من ا�تمعات

التقاليد هي عبارة عن مجموعة من قواعد السلوك الـتي تنشـأ عـن الرضـا والإتفـاق الجمعـي، وهـي تسـتمد قو�ـا مـن  :التقاليد -د

هـا الخلـف عـن السـلف جيـل بعـد جيـل وتختلـف ا�تمع وتحتفظ بالأحكام المتوارثة وذكريـات الماضـي الـتي يمـر �ـا ا�تمـع، ويتناقل

العادات عن التقاليد في أن الأخيرة تعني انتقـال العـادات مـن جيـل إلى جيـل مـن خـلال التيـارات الاجتماعيـة، كمـا أن العـادات 

، أمـا الاحتفـال تتعلق بالسلوك الخاص، أما التقاليد فتتعلق بسـلوك ا�تمـع بكليتـه؛ فالاحتفـال بأعيـاد المـيلاد والـزواج تعتـبر عـادة

بميلاد نبي أو زعيم فيعتبر تقليدا، وللوسط الريفي خصوصيته في هذا الجانب من تقاليد مميزة ينفرد �ا الفرد الريفـي فقـط كـبعض 

  . التقاليد المتعلقة بمراسيم الزواج والولادة، العزاء بحيث لا يستطيع أي فرد من الوسط الريفي أن يتجاهلها أو يغير في تفاصيها

تعــــددت الآراء حــــول معــــنى القيمــــة، فالنــــاس يتحــــدثون في بعــــض الأحيــــان عــــن القيمــــة بمعــــنى الفائــــدة أو المنفعــــة  :القــــيم -ه

ويقصــدون مــن ذلــك الفائــدة الماديــة وهــم يفيضــون في الحــديث مــثلا عــن قيمــة الصــلاة والصــوم في تــرويض النــاس والســمو �ــا 

قــوة شــرائية وفي بعــض الأحيــان تســتعمل كلمــة قيمــة بمعــنى القــدر والمكانــة   واكتســاب ثــواب االله، وكثــيرا مــا تســتعمل القيمــة بمعــنى

ولكننـا كثـيرا مـا "قيمة كبيرة عنـدي وتسـتعمل أيضـا لتـدل علـى الأهميـة العاطفيـة كمـا يقـول شـخص " إن لهذا الشخص"كقولهم 

لك في الميــدان العلمــي فلفــظ ويســتخدم اللفــظ كــذ" العلــم قيمــة والجهــل قلــة قيمــة" نطلــق كلمــة قيمــة علــى الشــيء نفســه كقولنــا

ويـــرى بعـــض . القيمـــة مـــن المصـــطلحات العلميـــة في دراســـة الفلســـفة والاقتصـــاد والفـــن والاجتمـــاع وعلـــم الـــنفس والأنثروبولوجيـــا

وهناك من يقول أن القيم هـي الأفكـار الاعتياديـة المتعلقـة بفائـدة كـل " لائق"أو " نافع"العلماء أن مفهوم القيمة مرادف لمفهوم 

حسـين عبـد الحميـد أحمـد  (في ا�تمع وقد تكون صـحة جسـمية أو زيـادة في الـذكاء أو كـل شـيء حسـن يسـعى إليـه الإنسـانشيء 

  .)١١٤، ص٢٠٠٥ رشوان،

وقــد أخــذ بعــض علمــاء الاجتمــاع القيمــة علــى أ�ــا أي شــيء ذا أهميــة أو رغبــة للــذات الإنســانية، وأهــم قيمــة في الوســط 

  . قيمة الأسرة وقيمة الأرض، فالأسرة هي المنبت الأصلي للفرد والأرض هي مصدر رزقه: الريفي تتجلى في نقطتين هما
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  :الخصائص الوظيفية للوسط الريفي -٣

إن تنوع نموذج التفاعل الاجتماعي الـذي يوجـد في الوسـط الريفـي عكـس مـا هـو عليـه الوضـع تمامـا  :الاجتماعية العلاقات -أ

في الوســـط الحضـــري ســـواءا مـــن حيـــث الملامـــح الكيفيـــة أو الكميـــة، وتصـــنف العلاقـــات الاجتماعيـــة داخـــل الأســـرة بالتماســـك 

بية، والتوحـد في مصـير مشـترك؛ حـتى يصـبح الفـرد في الأسـرة عضـوا والتواكل والعصبية القائمة علـى أواصـر الـدم أو اللحمـة النسـ

                  .)١٨٢، ص٢٠٠٨حليم بركات،  (.يقاسم الأعضاء الأخرين فرحهم وحز�م ومكاسبهم وخسائرهم

 تصــنف العلاقــات الاجتماعيــة الســائدة في الوســط الريفــي مــن فئــة العلاقــات المباشــرة، فالتعــاون أو الصــراع يحــدث بــين

أطراف متفاعلة يعرفون بعضهم البعض ولا تكون هناك حاجة إلى واسطة بين الطـرفين في أي ناحيـة مـن نـواحي التعامـل، ولهـذا 

وتظهـر أهميـة الجماعـات الأوليـة ) ٨٦-٨٥محمد عاطف غيـث، ب س، ص ( يقال أن الخاصية التي تميز جماعة الريف بأ�ا جماعة أولية،

صـدر آليـة الضـبط الاجتمـاعي  ويرجـع ذلـك لمـا للأسـرة والجـيرة مـن فاعليـة في ممارسـة الضـبط علـى في ا�تمع الريفـي باعتبارهـا م

ســلوك الأفــراد، حيــث تكتســب الجماعــة الأوليــة وســائلها لتحقيــق ذلــك، مــن خــلال المكافــأة والتأنيــب، وأيضــا الأبــوة، وذلــك 

ومشـــورته في المواضـــيع الـــتي تتعلـــق بالصـــالح العـــام ) ١٦٥ص ، ١٩٩٣فاديـــة عمـــر الخـــولاني، ( بـــالرجع إلى كبـــير القريـــة للاحتكـــام إليـــه،

لســكان المنطقــة، ومــا يــدعم فاعليــة الجماعــة الأوليــة، تمســك الريفــي بالعــادات والتقاليــد والعــرف للحفــاظ علــى النظــام في بيئتــه 

الاجتمــاعي، فــالريفي  الاجتماعيــة أيــن يغلــب علــى العلاقــات الاجتماعيــة بــين أفــراد ا�تمــع الريفــي مظــاهر التواصــل والتضــامن

) ٦٧-٦٦ص،١٩٨١عبـد المــنعم شــوقي، ( .يتميـز بتعاونــه مــع أبنـاء قريتــه في الأفــراح والمـآتم والمناســبات الخاصــة سـعيدة كانــت أم ســيئة

وممــا يلاحــظ أيضــا مكانــة وحجــم الأســرة في الوســط الريفــي، فنجــدها كبــيرة الحجــم، تضــم الأجــداد والآبــاء والأبنــاء، وهــو النــوع 

الـذي يعـرف بالأسـرة المركبـة، وينتشـر هـذا الـنمط مـن ) ١٦٨-١٦٧فادية عمر الجولاني، المرجع السابق، (ن الأسر في الريف، السائد م

  : التركيب الأسري في الأوساط الريفية لعدة أسباب أهمها
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ه أكثــر نظـرا لطبيعــة العمــل الفلاحــي الــذي يتطلــب العمــل الجمــاعي باشــتراك كــل أفــراد العائلــة، وهــذا مــا ســوف نوضــح - 

  .عند الحديث عن طبيعة الأنشطة الاقتصادية في الوسط الريفي، فللأسرة الريفية وظيفة اقتصادية

طبيعــة البنــاء الاجتمــاعي في الوســط الريفــي الــذي يميــزه التماســك، هــذا الأخــير الــذي يســاهم في امتــداد نظــام الأســرة  - 

 )٦٧ص ١٩٨١عبد المنعم شوقي، ( .اب الذكور، ووحدة القيادةالمركبة وقلة الطلاق والزواج المبكر وكثرة الإنجاب، خاصة إنج

والمميـــز للعلاقـــات الاجتماعيـــة والتفاعـــل بـــين الأفـــراد في الوســـط الريفـــي هـــو الثبـــات والاســـتمرار، باســـتمرار النظـــام الأســـري 

تفاعـل علـى أسـاس (نهم السائد، فالأسـرة الريفيـة تأخـذ مكانتهـا مـن زيـادة عـدد أفرادهـا وتماسـكهم، والمـودة والإخـلاص فيمـا بيـ

، حيــث يصــبح الفــرد أشــبه بجــزء متكامــل مــن أداة كبــيرة تــؤدي عملهــا ككــل متكامــل الوظــائف، وقــد أدى هــذا الوضــع )إنســاني

وهـي  )٨٦محمـد عـاطف غيـث، ب س،ص( إضافة إلى أهمية روابط الدم والقرابة إلى سيادة القانون العـرفي وظهـور المسـؤولية الجماعيـة، 

معات الريفية بشكل عام، كما أن هناك فروقـا كميـة في الاتصـالات الاجتماعيـة عـلاوة علـى الفـروق الكيفيـة أهم خصائص ا�ت

فالإتصال بين الأفراد في الريف يتميـز بالمواجهـة المباشـرة، وأ�ـا غـير رسميـة وشخصـية، ومنطقـة الاتصـال في الريـف مكانيـة وأكثـر 

  .)١٠٢، ص٢٠٠٨السيد رشاد غنيم،( .ط الحضريةتحديدا وضيقا على عكس منطقة الاتصال في الأوسا

ويقصد به الرقابة الاجتماعيـة ويمثـل كافـة العمليـات والإجـراءات المقصـودة وغـير المقصـودة والوسـائل  :الضبط الاجتماعي -ب

والقـيم والـنظم والأساليب التي يتبعها ا�تمع لحفظ النظام والإشراف على سلوك الفرد، وحملهم علـى أن يسـلكوا طبقـا للمعـايير 

  .الاجتماعية

الرقابـة الاجتماعيـة بأ�ـا مجموعـة مـن الإجـراءات أو الوسـائل كالإيحـاء ) ٢٤٨، ص١٩٥٥، حسن شـحاتة سـعفان("جلن"وقد عرف     

والإغــراء والضــغط والإلــزام، أو كــأي وســيلة أخــرى بمــا في ذلــك القــوة الماديــة الــتي بواســطتها يجعــل ا�تمــع جماعــة فرعيــة منــه تســير 

إلى أن الضـــبط الاجتمـــاعي هـــو ميكـــانيزم يعمـــل مـــن أجـــل " fichterفيشـــر "فـــق الأنمـــاط الســـلوكية المتعـــارف عليهـــا، ويـــذهبو 

  .تحقيق عملية الموافقة، وذلك بمحاولة التطابق بين سلوك الناس والأنماط السلوكية المتعارف عليها
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لطة، فـذهب إلى القـول بأننـا حـين نـتكلم عـن إحـدى في صدد حديثه عن الضبط الاجتماعي لمفهوم الس" ماكيفر"وتعرض     

الســلطات، فإننــا نعــني بــذلك شــخص أو مجموعــة أشــخاص يكــون لــديهم ذلــك الحــق القــائم الــذي يتخلــل أي نظــام اجتمــاعي 

ســامية محمــد جــابر (.ويعطــي الفرصــة لتحديــد السياســات، أو إعــلان القــرارات بشــان موضــوعات معينــة، أو فــض منازعــات قائمــة

  )٢٥٥، ص١٩٨٢

وهنـا يصـبح . والرقابة الاجتماعية هامة لأن الفرد لو ترك دون رقابة فإنه سوف يضرب بالمعـايير الاجتماعيـة عـرض الحـائط      

الضبط أو الرقابة الاجتماعية ضرورة ملحة، وتلعب الأسـرة في ا�تمـع الريفـي دورا أساسـيا في تثبيـت جـذور الضـبط الاجتمـاعي 

الــتي تقـوي هــذا الاتجــاه، وذلــك عــن طريــق التنشـئة الاجتماعيــة حيــث يفــرض علــى الفــرد منــذ  هـذا فضــلا عــن المؤسســات الريفيــة

نشــأته الأولى عناصــر الثقافــة الريفيــة مــن عــادات وتقاليــد وقــيم، ممــا يجعلــه ملتزمــا التزامــا شــديدا بكــل عناصــر هــذه الثقافــة، ومــع 

، حيــث أن التشــدد قــد يـؤدي إلى الانحــراف، ممــا ينــتج ذلـك فــإن قســوة الضـبط الاجتمــاعي في الريــف قــد تنـتج عنهــا آثــار سـلبية

عنه ظاهرة عدم التكيف بالنسبة لبعض أفراد ا�تمع ممن قد يصابوا بالأمراض النفسية والعقلية، وقـد يكـون الضـبط الاجتمـاعي 

ص  ١٩٧٣المـنعم محمـد بـدر، عبـد (. الشديد عائقا في طريق تطور ا�تمع الريفي وأخـذه بوسـائل الحيـاة والأسـاليب العلميــة المتطـورة

ولكـــي يكـــون لهـــذه المكونـــات البنائيـــة للوســـط الريفـــي وخصائصـــه البنائيـــة أهميـــة فعليـــة فإ�ـــا ككـــل متكامـــل تظهـــر  ) ١٨٣-١٨٠

كخصــائص فرعيــة للوســط الريفــي، نقســمها إلى خصــائص اجتماعيــة واقتصــادية وثقافيــة؛ بحيــث تتضــمن كــل خاصــية مــن هــذه 

  .تميز الوسط الريفي عن غيره من البيئات الاجتماعية الأخرىالخصائص العامة خصائص فرعية 

فدراســة خصــائص ا�تمعــات المحليــة الريفيــة كانــت أو حضــرية مــن بــين تلــك الموضــوعات الــتي إهــتم �ــا الكثــير مــن علمــاء       

أن تنطبــــق علــــى  الاجتمــــاع والأنثروبولوجيــــا، وكــــان الهــــدف مــــن وراء ذلــــك هــــو التوصــــل إلى بعــــض التعميمــــات الــــتي يمكــــن لهــــا

  .خصائص الأنماط المحلية الأخرى مثل القبيلة والقرية والمدينة

إن مــا يميــز الضــبط الاجتمــاعي في الوســط الريفــي هــو رقابــة الفــرد لنفســه؛ أي مــا يعــرف باســم الضــبط الــداخلي، فـــالفرد 

الوسـط الريفـي هـو تمسـكه بـالقيم حريص في سـلوكه وتصـرفاته، والـذي يزيـد مـن فعاليـة عمليـة الضـبط الاجتمـاعي عنـد الفـرد في 

الدينية من جهة، وباعتبار الوسط الريفي يتضمن جماعـة أوليـة لأن كـل أفـراده يعتـبرون مـن عائلـة واحـدة أو مـن عـائلات تربطهـا 
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صلة الدم والنسب؛ أي جماعات تنتشر بينهـا علاقـة الوجـه للوجـه والنـاس في الريـف يعرفـون بعضـهم الـبعض معرفـة قويـة، لـذلك 

ط الاجتماعي غير الرسمي هو السائد في الوسط الريفي، كما تلعب الشائعات دورا هاما في الرقابة على سـلوك وتصـرفات فالضب

  )٥٥، ص١٩٨١علي فؤاد أحمد، (. الأفراد ما ينتج عنه وضوح لسلوك الريفي في تفاعلاته مع الأفراد داخل بيئته الاجتماعية

الاقتصــادي في الوســط الريفــي أن المهنــة الغالبــة هــي الزراعــة وهــي مهنــة متكاملــة مــا يميــز النشــاط  :الأنشــطة الاقتصــادية -جـــ

والغيـاب الكلــي للتخصــص المهـني وتقســيم العمــل ويرجـع ذلــك لامتهــان أغلبيـة الــريفيين للأنشــطة الزراعيــة  تتطلـب الخــبرة والمهــارة

بالأنشــطة غــير الزراعيــة، فالعمــل في الزراعــة هــي  إلى جانــب عــدد قليــل جــدا مــن المشــتغلين )٥٠علــي فــؤاد أحمــد، المرجــع الســابق، ص(

ـــة الســـائدة والأعمـــال الفلاحيـــة تمثـــل جميـــع نـــواحي النشـــاط في الريـــف، فعلـــى كـــل فـــرد أن يـــتقن جميـــع العمليـــات الزراعيـــة  المهن

المرجع ،شــوقيعبــد المــنعم ( ،ومراحلهــا، مــن زرع وحصــد وتســويق، فــالريفي يــوفر كــل احتياجاتــه بنفســه لدرجــة تحقيــق اكتفائــه الــذاتي

وقيمــة العمـل الزراعــي هـي القيمــة العليـا فالــذي يعمـل في مجــال آخـر غــير ا�ـال الفلاحــي ينظـر إليــه علـى أنــه أقــل  )٦٦السـابق، ص

درجة من الريفي الفلاح، وتؤثر هذه النظرة في علاقات الجماعات المختلفـة في الوسـط الريفـي، وقـد يـؤدي في النهايـة إلى وجـود 

  )٨٦محمد عاطف غيث، المرجع السابق، ص.( نوع العملطبقات على أساس 

ونتيجـة لامتهـان الريفـي الفلاحــة تظهـر أهميـة الأرض، لأ�ــا بمثابـة رأس المـال أو الثـروة الــتي تمثـل لـه الكثــير، فهـي مـورد رزقــه 

والعــرض في كفــة  والضــمان الوحيــد لــه مــن الــزمن، وهــي المحــددة لمكانتــه الاجتماعيــة، لدرجــة أن هنــاك مــن يضــع الأرض في كفــة

  . أخرى، وأن من يفرط في أرضه كمن يفرط في عرضه، وهو اعتقاد سائد في الأوساط الريفية

والنشـاط الفلاحــي في الوســط الريفـي هــو نشــاط أسـري، يشــارك فيــه كـل أفــراد الأســرة، حيـث يقــوم كــل فـرد بأعمــال معينــة 

ري في النشـــاط الفلاحـــي إلى وجـــود تنظـــيم معـــين لتقســـيم تكمـــل في مجملهـــا عمـــل بـــاقي أفـــراد الأســـرة، وأدى هـــذا النظـــام الأســـ

العمل، فالرجال يقومون جميعـا بـنفس العمـل مهمـا كـان عـددهم في الأسـرة الواحـدة، وكـذلك الأمـر بالنسـبة للنسـاء، ومـا يمكننـا 

تقسـيم يقـوم علـى أسـاس قوله هنا أنه إذا كان هناك نظام لتقسيم العمل في الوسط الريفي بالنسـبة لمـن يمـتهن الزراعـة فـإن هـذا ال

  .وليس على أساس التخصص وإتقان العمل)٨٦محمد عاطف غيث، المرجع نفسه، ( الجنس والسن
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لقـد أدى النشـاط الزراعـي الـذي يمتهنـه سـكان ا�تمـع الريفـي ومـا يـرتبط بـه مـن عمليـات  :حجم الوسط الريفي وتجانسه -د

لخاصـة؛ الـتي تتطلـب اسـتغلال أغلـب المسـاحات مـن الأراضـي في الزراعـة إلى إيجاد مجتمعات ريفية صغيرة نظـرا لظـروف الزراعـة ا

والجزء الأقل يخصص لبناء المنازل للإقامة؛ والتي تكون في الغالب بالقرب من الحقول والبساتين والمزارع، ويـرتبط بـذلك انخفـاض 

يسـتند إليهـا في تنمـيط ا�تمعـات الريفيـة الكثافة السكانية ولذلك كان عامل حجم ا�تمع أو تعـداد السـكان مـن العوامـل الـتي 

؛ إذ يعـيش الريفيـون )٧٤، ص٢٠٠٧محمد عبد الفتـاح، محمـد عبـد االله، ( .والحضرية وهو العامل الذي يلي عامل المهنة في هذه العملية

مــع الأرض الــتي في مجتمعــات محليــة صــغيرة، وعلــى أرض واســعة يحولو�ــا إلى مــزارع، ولهــذا يتناســب حجــم ا�تمــع المحلــي الريفــي 

  .)٨٠محمد عاطف غيث، المرجع السابق، ص( .يمارسون عليها نشاطهم تناسبا عكسيا مع انخفاض كثافة السكان

ومـن أهــم مميـزات الوســط الريفـي تجــانس ســكانه، ويرجـع ذلــك لعـدم وجــود فــروق واختلافـات كبــيرة بيـنهم، حيــث نلاحــظ 

حيــة أو مــا يــرتبط بالأنشــطة الفلاحــة، وكــذلك نتيجــة للتقــارب مــن حيــث تقــارب الــدخل لامتهــان أغلبيــة الــريفيين الأعمــال الفلا

  .)١٦٦فادية عمر الجولاني، المرجع السابق، ص.( المستوى الاجتماعي والثقافي والفكري

 ٢٠٠٤ســـــــعد جمعـــــــة، (  فالتجـــــــانس يكـــــــون في مجـــــــال الســـــــمات العنصـــــــرية أو الســـــــلالية أو الســـــــيكولوجية أو الاجتماعيـــــــة

الريفيون إلى العائلة الكبـيرة، تجعـل مـن أفـراد الأسـرة الواحـدة يتمتعـون بـنفس الحقـوق والامتيـازات، والتجـانس في بانتماء )١٥٣ص

ا�تمع الريفي هو امتداد للتجانس بين الأفـراد في الأسـرة المركبـة، هـذا مـن الناحيـة الاجتماعيـة، أمـا مـن الناحيـة الثقافيـة فـالريفي 

ميل الآباء إلى تنشئة أبنائهم علـى حـب العمـل الفلاحـي وإبعـادهم عـن الدراسـة والتعلـيم، لكـي محدود الثقافة، ويرجع ذلك إلى 

لا يضيع الأبناء إرث الأجداد على اعتبار أن التعليم يبعـد الأبنـاء عـن خدمـة الأرض، ممـا يجعـل أغلبيـة سـكان الريـف لا يتقنـون 

يـــزة تجعــل مـــن أفـــراد ا�تمــع الريفـــي متجانســـين مــن حيـــث المســـتوى القــراءة والكتابـــة وبالتــالي محدوديـــة الثقافـــة والتفكــير، وهـــي م

التعليمــي والثقــافي ومــن حيــث المكانــة الاجتماعيــة أيــن لا وجــود لمظــاهر التبــاين الاجتمــاعي أو التــدرج الــذي يــؤدي إلى ظهــور 

ي الريفـي دائمـا أقـل حجمـا مـن وحجم ا�تمع المحلـ )٨١محمد عاطف غيث، المرجع السابق، ص( .طبقات اجتماعية في ا�تمع الريفي

فـالأرض الزراعيـة كبـيرة في الحجـم  ٢ا�تمع المحلي الحضري، لأن المناطق الريفيـة منخفضـة مـن حيـث الكثافـة السـكانية لكـل كلـم
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م، الســيد رشــاد غنــي(.ولكنهــا تعتمــد علــى نــوع الزراعــة الموجــودة �ــا، ومــن ثم يجــب أن تكــون مناســبة لإنتــاج المحاصــيل وتربيــة الماشــية

  )٩٩، ص٢٠٠٨

يعني الحراك الاجتماعي الحركة من جماعة اجتماعية إلى أخرى، والحـراك المهـني الانتقـال مـن مهنـة إلى : الحراك الاجتماعي -ه

تبـدو كـل  حيـث،) ١٠١السـيد رشـاد غنـيم، المرجـع نفسـه، ص( .أخرى والحراك الاقليمي مـن منطقـة ريفيـة إلى المنـاطق الحضـرية أو العكـس

( والحراك الاجتمـاعي المكـاني، والمهـني غـير واضـحة، إن لم تكـن قليلـة الظهـور والحـدوث في ا�تمـع المحلـي الريفـي،  صور التنقل،

  . وسوف نوضح ذلك من خلال توضيح الأشكال الثلاثة للحراك الاجتماعي)٨١محمد عاطف غيث، المرجع السابق، ص

أخرى يكون قليـل الحـدوث لامتهـان الريفـي نـوع واحـد مـن الأنشـطة الذي يمثل الانتقال من مهنة إلى  :فالحراك الأفقي -أولا

  . المهنية المتمثلة في الفلاحة التي لا تتطلب درجة عالية من التخصص أو الاتقان

وإذا حـدث فيكـون في أضـيق الحـدود بالانتقـال مـن مكـان إلى آخـر، وغالبـا مـا يكـون �جـرة الريفـي  :الحراك الجغرافـي -ثانيا

  .�جرة ارتدادية إلى المدينة أو

ويتضمن هذا النـوع مـن الحـراك، حراكـا أفقيـا ورأسـيا بتغيـير الريفـي لمهنتـه ووضـعه الطبقـي، ويحـدث ذلـك بمجـرد انتقالـه مـن 

  . مجتمع محلي ريفي إلى مجتمع محلي حضري

مـن وضـع طبقـي إلى  الذي يظهر من خلال التسلسل في سلم الترقي، بمعنى الارتفاع من رتبة إلى أخرى أو :الحراك الرأسي -

وهـــذا النـــوع بالـــذات مـــن الحـــراك الاجتمـــاعي يكـــاد ينعـــدم في الأوســـاط  )١٦٨-١٦٦فاديـــة عمـــر الجـــولاني، المرجـــع الســـابق، ص(آخـــر،

  .الريفية، لارتباط الريفي بأسرته التي تحدد وضعه الطبقي في بيئته الاجتماعية

إلى طبيعــة الحيــاة في الريــف الــتي تفــرض علــى الأفــراد  والســبب في محدوديــة الحــراك الاجتمــاعي في الوســط الريفــي راجــع

ـــة لارتبـــاطهم الشـــديد بـــالأرض، وأن يحـــافظوا علـــى  ـــتهم المحلي مـــيلا واضـــحا لأن يظلـــوا في نفـــس مهـــنهم وأن يظلـــوا في نفـــس بيئ

فمن خلال ما سبق ذكره عن خصائص الوسط الريفـي نجـد أن هنـاك خصـائص أخـرى . وضعهم الطبقي ومكانتهم الاجتماعية

  : وهي في الأساس نتيجة مباشرة ومرحلية للخصائص السابقة والتي سوف نلخصها في ما يلي
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طبيعـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة القائمـــة علـــى أســـاس روابـــط الـــدم والقرابـــة، أدت إلى ظهـــور نســـق معـــين وثابـــت مـــن التفاعـــل  -

الاجتماعي، حيث إذا قمنا بقياس عدد الاتصالات الـتي يجريهـا الريفـي مـع غـيره، نجـد أن مـدى التفاعـل يكـون ضـيقا إلى درجـة  

قـــات الأوليـــة الـــتي تقـــوم داخـــل الوحـــدات الاجتماعيـــة الصـــغيرة في الوســـط كبــيرة وملحوظـــة، ولكـــن التفاعـــل علـــى مســـتوى العلا

  .)٨٢محمد عاطف غيث، المرجع السابق، ص( .الريفي فإنه يكون واضحا وعميقا

ومــن آثــار امتهــان الريفــي للأعمــال الفلاحيــة كنشــاط اقتصــادي، انخفــاض متوســط الــدخل، الــذي يــؤثر بــدوره ويــتحكم في  -

ــد المــنعم شــوقي، المرجــع ( .المنــزل مــن حيــث التجهيــزات وآفاقــه المســتقبلية وطريقــة قضــاء وقــت الفــراغالمســتوى المعيشــي وشــكل  عب

  .)٦٧السابق، ص

فمنزل الريفي لا يتوفر سوى على الضـروريات، حيـث لا وجـود لمظـاهر الرفاهيـة والتكنولوجيـا وأدواتـه الفلاحيـة بدائيـة، وفي 

 يسـتطيع أن يغـير أو أن يطـور مـن وسـائل العمـل لغـلاء ثمنهـا، أمـا أوقـات الفـراغ مجال عمله تكون آماله وطموحاته محـدودة، ولا

عنــد الريفــي فــلا يمكــن اســتغلالها في أي شــيء ســوى الراحــة أو النــوم، أو زيــارة الأقــارب في المناســبات الخاصــة إن أمكـــن، لأن 

ارتباطه بالطبيعة، ويكون للبيئة في حيـاة الـريفيين غلبـة تنقله يتطلب توفر الإمكانيات المادية، والذي يميز الريفي لامتهانه الزراعة 

  .)١٥٢سعد جمعة، المرجع السابق، ص( .أو هيمنة على البيئة الاجتماعية الإنسانية

ومــن خصــائص ا�تمعــات الريفيــة العزلــة النســبية، الــتي تتنــوع بــين عزلــة اجتماعيــة ومكانيــة وعزلــة ثقافيــة؛ فالعزلــة الاجتماعيــة  -

لــدور الــذي تلعبــه الأســرة في تــوفير وإشــباع حاجا�ــا الاجتماعيــة والاقتصــادية لأعضــائها، فتصــبح الأســرة بــذلك تكــون نتيجــة ل

  .)١٥٢سعد جمعة، المرجع نفسه، ص( .وحدة اجتماعية مستقلة داخل القرية

أنواعهـا فتنقلاتـه أما العزلة المكانيـة فتكـون نتيجـة مباشـرة لقلـة تـنقلات الريفـي، ونقـص وسـائل الاتصـال والمواصـلات بكـل 

أو تواصله مع المراكز الحضرية تكـون في أضـيق الحـدود، أو في حـالات خاصـة كـالعلاج أو لقضـاء مصـالح علـى مسـتوى إدارات 

أو مؤسسات عمومية التي تتمركز في المدن، فالضعف الواضـح في الخـدمات بكـل أنواعهـا، وعـدم الاهتمـام بالمواصـلات والطـرق 

الكهربـــاء والمرافـــق الاجتماعيـــة الأخـــرى، مـــن بـــين خصـــائص ا�تمعـــات الريفيـــة، إضـــافة إلى التخلـــف والميـــاه الصـــالحة للشـــرب و 

لأن قلـة تواصـل الريفـي مـع غـيره في ا�تمعـات المحليـة ا�ـاورة أو  )٢١٣-٢١٢عبد الحميد بوقصاص، ص( الواضح في المستوى الثقافي،
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ة، سواء كانت محلية أو عالمية، وهذا ما يفسر تمسك الأفـراد والأسـر الريفيـة تواصله بالمراكز الحضرية يجعله بمعزل عن منابع الثقاف

  . بالعادات والتقاليد التي خلفها الأجداد وهذا ما نسميه عزلة ثقافية

بعــد عرضــنا �مــل خصــائص ا�تمــع المحلــي الريفــي، نســتخلص مــدى بســاطة الحيــاة الريفيــة، وهــي مــن المســائل الهامــة الــتي 

في الوسط الريفي، فالفلاح يميل للبعـد عـن مظـاهر التعقيـد السـائد في المدينـة، ويرجـع ذلـك لبسـاطة الأعمـال  يلاحظها الباحث

التي يقوم �ا، والعمل الفلاحي لا يساهم في تطوير أفكار وملكات الريفي الفلاح، خاصة إذا كـان مسـتواه التعليمـي محـدود أو 

 يقوم �ا يوميا، فالمنافسة مثلا تأخذ شـكلا آخـرا في الوسـط الريفـي، فهـي تنحصـر لم يتعلم �ائيا، إضافة إلى رتابة الأعمال التي

في تفوق الفلاح عن غـيره في الإنتـاج الفلاحـي، أو إدخـال المزيـد مـن الأمـوال، والغريـب في الأمـر أن الريفـي لا تظهـر لديـه رغبـة 

ماليـــات اهتمـــام كبـــير، إلا في حـــالات تـــأثره بالتيـــارات في التميـــز عـــن أفـــراد مجتمعـــه مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة، لأنـــه لا يعـــير للك

  .)١٦٤سعد جمعة، المرجع السابق، (. الحضرية بشكل جارف، وهذا غالبا ما يحدث عند فئة المتعلمين في الوسط الريفي

  :خاتمة -٤

ت البنائيـة لهـذه بعد عرضنا لأهم مكونات البناء الاجتماعي والوظيفي للمجتمع المحلي الريفي توضح لنـا أن أهـم الوحـدا

البيئــة الاجتماعيــة المحافظــة هــي الأســرة بنمطهــا الممتــد، حيــث تجســد هــذا الامتــداد وانعكــس علــى شــكل ا�تمــع المحلــي الريفــي  

ككــل، فالتماســك بــين أفــراد الأســرة الواحــدة امتــد ليظهــر في شــكل التضــامن الاجتمــاعي بــين أفــراد القريــة واحــترام كبــير الأســرة  

بط الاجتمــاعي في الريــف وغيرهــا مــن الخصــائص الــتي رســختها الأســرة الريفيــة مــن خــلال أهــم وظائفهــا كــان أســاس أليــة الضــ

  .المتمثلة في وظيفة التنشئة الاجتماعية للأفراد
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